
قصــة القمــح مــن الاكتفــاء إلى الاســتيراد..
يا كرامتها الغذائية؟ هل تستعيد سور

, كتوبر كتبه وسيم إبراهيم |  أ

كثر من مجرد محصول زراعي؛ إنه رمز للسيادة الغذائية، وركيزة من ركائز يا أ لطالما كان القمح في سور
الاقتصاد الريفي، وذاكرة جماعية ترتبط بالرغيف اليومي الذي لا يغيب عن مائدة السوريين.

لكــن الحــرب الــتي شنهــا النظــام البائــد علــى شعبــه قلبــت المعادلــة، فالمساحــات الــتي كــانت تفيــض
بالسنابل تحولت إلى مناطق نزاع، والإنتاج الذي كان يكفي ويزيد بات عاجزًا عن سد الحاجة، فيما

.أصبح الرغيف يُستورد بدل أن يُز

ير، نعيد رسم خريطة القمح السوري عبر ثلاث مراحل أساسية: في هذا التقر

يا من الدول المصدّرة للقمح، والمساحات المزروعة واليد قبل : حيث كانت سور
العاملة في ذروتها.

خلال سنوات -: حين احترقت السنابل تحت النار، وتراجع الإنتاج، وبدأت
.رحلة الاستيراد من الخا

2025: حيث تُط الأسئلة الكبرى: هل يمكن أن تنمو السنابل من تحت الرماد؟ وهل
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يعود الرغيف محليًا؟

يــر توصــيات خــبراء الزراعــة حــول ســبل إعــادة إعمــار هــذا القطــاع الاستراتيجــي، كمــا يســتعرض التقر
يا من أرض وكرامة وتشجيع الفلاحين، وتفعيل الدعم الحكومي، في محاولة لاستعادة ما فقدته سور

غذائية.

ــل هــذا ــاج القمــح، حيــث شكّ ــدة في إنت ــة الرائ ــا تُعــد مــن الــدول الزراعي ي في عــام ، كــانت سور
المحصول حجر الأساس في الأمن الغذائي الوطني، ومصدرًا مهمًا للدخل الريفي.

#نهر_العاصي يجف لأول مرة منذ عقود، كاشفًا أزمة مائية تهدد الزراعة
pic.twitter.com/nTsktqeRG8 .والحياة في المنطقة

NoonPostSY) August 13, 2025@) يا — نون سور

مـن الاكتفـاء إلى الاسـتيراد: انهيـار منظومـة القمـح
 بعد

ير بحثية منشورة في جامعة تشرين، بلغ إجمالي إنتاج القمح ية وتقار وفقًا لبيانات وزارة الزراعة السور
يا نحو  ملايين طن سنويًا، وهو ما كان يكفي لتغطية الاحتياج المحلي ويتيح فائضًا للتصدير. في سور
يـا عـام  حـوالي . مليـون هكتـار، موزعـة بين الزراعـة وبلغـت المساحـة المزروعـة بالقمـح في سور

البعلية والمروية على النحو التالي:

القمــح المــروي: شكّــل نحــو .% مــن إجمــالي المساحــة المرويــة في البلاد، بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ
.%، وكان يُز بشكل رئيسي في مناطق حوض الفرات والغاب وحمص، حيث تتوفر شبكات

الري المنظمة.

القمح البعلي: شكلّ حوالي .% من إجمالي الأراضي البعلية، بمعدل نمو سنوي متواضع بلغ
.%، ويُز غالبًا في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية، ويعتمد على الأمطار الموسمية.

يا تنتج نوعين رئيسيين من القمح: كانت سور

القمح الطري: المستخدم في صناعة الخبز، ويشكل النسبة الأكبر من الإنتاج.

القمـح القـاسي (الصـلب): المسـتخدم في صـناعة المعكرونـة والبرغـل، ويُـز بشكـل خـاص في المنـاطق
ذات المناخ الجاف.
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قطــاع القمــح كــان يشغّــل مئــات الآلاف مــن العمــال الــزراعيين، ســواء بشكــل مبــاشر في الزراعــة أو في
سلاسل النقل والتخزين والطحن.

يا تمتلك بنية زراعية متماسكة في قطاع القمح، مدعومة بمساحات واسعة، قبل ، كانت سور
ــا بعــد عــام ، حيــث تراجعــت يً ــد عاملــة نشطــة. هــذا الواقــع تغــيرّ جذر ــاج وفــير، دعــم، وي إنت

المساحات، وتدهور الإنتاج، وبدأت البلاد تعتمد على الاستيراد لتأمين الرغيف.

٪ عامًا.. إنتاج القمح يتراجع  يا منذ جفاف غير مسبوق يضرب #سور
وثلاثة ملايين سوري يواجهون خطر الجوع الحاد. فهل تتحول الأزمة إلى

pic.twitter.com/7bNKMB4HZi فرصة لبناء تنمية خضراء؟
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بعــد  والحــرب الــتي تلــت انــدلاع الثــورة، تراجعــت الإنتاجيــة بشكــل حــاد، وتقلصــت المساحــات
المزروعــة، وتحــوّل الرغيــف مــن رمــز للاكتفــاء إلى ورقــة ضغــط اقتصــادي واجتمــاعي. الحــرب لم تــدمّر

الحقول فحسب، بل عطّلت سلاسل الإنتاج، وأجبرت البلاد على استيراد ما كانت تنتجه محليًا.

تراجعت المساحات المزروعة بالقمح بمعدل سنوي بلغ -, هكتار خلال سنوات الحرب، مقارنة بـ
ــاج القمــح في بعــض ــة والزراعــة وانخفــض إنت ــر لمنظمــة الأغذي ي ــار قبلهــا، وبحســب تقر -, هكت
السنوات إلى أقل من  ألف طن، أي ما يعادل % فقط من الاحتياج المحلي. مع انهيار الإنتاج،

يا إلى الاستيراد لتأمين حاجتها من القمح، والتي تُقدّر بنحو . مليون طن سنويًا. لجأت سور

يا القمح خلال الحرب كانت: أما أبرز الدول التي استوردت منها سور

روسيا: المورد الرئيسي، بعقود حكومية مباشرة
رومانيا وأوكرانيا: عبر وسطاء وشركات خاصة

مصر ولبنان: بكميات محدودة لإعادة التصدير

ــة ير اقتصادي وتُقــدّر قيمــة الاســتيراد الســنوي للقمــح بنحــو  إلى  مليــون دولار، وفــق تقــار
ية. سور

تسببت الحرب في نزوح آلاف الفلاحين من مناطق الإنتاج الرئيسية كالحسكة ودير الزور، ما أدى إلى
انكماش اليد العاملة الزراعية بنسبة تفوق %، وفق تقديرات غير رسمية.

ية كانت تدير قطاع القمح بكفاءة قبل الحرب. وارتفع سعر ربطة كما فقدت البلاد خبرات فنية وإدار
الخبز المــدعوم تــدريجيًا مــن  لــيرة عــام  إلى  لــيرة عــام ، ثــم إلى  لــيرة عــام
، بنسـبة ارتفـاع تجـاوزت ,% خلال عقـد. وفي عـام ، بـدأت حكومـة النظـام البائـد
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 تخصيص عدد الأرغفة لكل أسرة عبر ما يسمى “البطاقة الذكية”، حيث حُددت الحصة اليومية بـ
أرغفة للفرد، تُوّ وفق عدد أفراد الأسرة، في محاولة لضبط الاستهلاك وتقليل الهدر.

يمكن القول إن أبرز التحديات التي واجهت زراعة القمح أثناء الحرب شملت:

غياب الأمن في مناطق الإنتاج.
تدمير البنية التحتية الزراعية.

نقص المحروقات والأسمدة والبذار المحسّن.
ارتفاع تكاليف النقل والتخزين.

تراجع الدعم الحكومي المباشر للفلاحين.

يــة الجديــدة تتحــدث عــن مــع إعلان نهايــة حقبــة الأســد في أواخــر عــام ، بــدأت الحكومــة السور
إعادة بناء القطاع الزراعي، واضعة زراعة القمح في صدارة أولوياتها باعتباره حجر الأساس في الأمن
الغــذائي الــوطني. إلا أن الواقــع الميــداني لا يــزال هشًــا، والإنتــاج المحلــي بعيــد عــن مســتويات مــا قبــل

الحرب، وسط تحديات مناخية واقتصادية واستيرادية متراكمة.

عجز حاد في الإنتاج
يــر صــدر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة (الفــاو) في يونيــو ، حــذّرت في تقر
يا تواجه نقصًا في القمح يُقدّر بنحو . مليون طن هذا العام، وهو ما يكفي المنظمة من أن سور
ــدة عــام. وبحســب تصريحــات مســؤول حكــومي ســوري، فــإن لإطعــام نحــو  مليــون شخــص لم
الحكومة تحتاج إلى استيراد نحو . مليون طن لتغطية هذا العجز، لكنها لم تعلن حتى الآن عن
أي صفقات كبيرة، وتعتمد على شحنات صغيرة لا تتجاوز  ألف طن، تُوردّ عبر عقود مباشرة مع

مستوردين محليين.

الفــاو أشــارت أيضًــا إلى أن % فقــط مــن الأراضي الزراعيــة تمّــت زراعتهــا هــذا الموســم، فيمــا أتلــف
الجفــاف مساحــات واســعة، خاصــة في المحافظــات الرئيســية المنتجــة للغــذاء مثــل الحســكة وحلــب
وحمص. ورغم هذه الظروف، شجعت الحكومة المزارعين المحليين على بيع ما تبقى من محاصيلهم
بســعر  دولارًا للطــن، أي أعلــى بنحــو  دولار مــن ســعر الســوق، في محاولــة لتحفيز الإنتــاج

المحلي.

يا، وتضم  شاحنة محمّلة أولى دفعات منحة القمح العراقية تصل #سور
بالقمح، ضمن حملة تشمل نقل  ألف طن هدية للشعب السوري.

pic.twitter.com/sCSCcBi0gK
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يا مساعدات طارئة محدودة، شملت: ير، تلقت سور خلال الأشهر الأولى من التحر

 ألف طن من القمح من العراق.
 طن من الدقيق من أوكرانيا.

يــل ، وصــلت شحنــة قمــح روســية وحيــدة إلى مينــاء اللاذقيــة، تــزن نحــو , طــن، وفي أبر
يــد منتظمــة، مــا يعكــس اســتمرار تعــثر لكنهــا وُصــفت بأنهــا “اســتثنائية” وليســت ضمــن خطــة تور

ية مع موسكو. العلاقات التجار

يـة للحبـوب مناقصـة دوليـة لاسـتيراد كميـة تُقـدّر وفي سـبتمبر ، طرحـت المؤسـسة العامـة السور
بـ ألف طن من القمح الطري المخصص لصناعة الخبز، بهدف سد جزء من الفجوة الغذائية.

لكن حتى نهاية الشهر، لم تُبرم أي صفقة ضمن هذه المناقصة.

يــا تــواجه معركــة قاســية في سبيــل تــأمين القمــح، بين إنتــاج محلــي غــم انتهــاء الحــرب، لا تــزال سور
متراجــع، واســتيراد متعــثر، ومساعــدات محــدودة. ويبقــى الســؤال مفتوحًــا: هــل تســتطيع الحكومــة
يــة قــدرتها علــى الإشبــاع؟ وكيــف الجديــدة تحويــل الوعــود إلى ســياسات فعالــة تعيــد للســنابل السور

يمكن تحقيق ذلك.

إقصاء المتعمد
يا مرّ بمرحلتين أساسيتين كرم عفيف قال لـ”نون بوست” إن محصول القمح في سور الخبير الزراعي أ
قبل عام ، أولاهما جاءت بعد الحصار الاقتصادي في الثمانينات، حيث تم التركيز على زراعة
القمح بشكل واسع، مدفوعة بسياسة تسعير مجزية للفلاحين، واختيار أصناف مناسبة، إلى جانب

ظروف مناخية مواتية ساعدت على نجاح الزراعة الشتوية حتى في الأراضي غير المخصصة لها.

وأشار عفيف إلى أن القمح لم يكن مجرد مصدر للخبز والطحين، بل شكلّ أيضًا علفًا أساسيًا للأبقار
والأغنام، ما جعله جزءًا من منظومة الأمن الغذائي. ولفت إلى أن أزمة التبن قبل الثمانينات دفعت

البعض إلى خلطه بالحنطة لتغذية المواشي، في وقت أصبحت فيه الحنطة أرخص من التبن.

يادته من أراضينا، خبزناه وعجنّاه ثم سلّمناه للأباطرة.. ما قصة بدأت ر
#القمح؟ وكيف وصلنا إلى ما نحن إليه اليوم بخصوصه؟ وكيف أصبح أداةً

pic.twitter.com/I1om62bj5z سياسيةً تُبتزَ بها الشعوب؟

NoonPost) October 13, 2022@) نون بوست —

وانتقد عفيف النظرة الضيقة للحكومات السابقة، والتي حصرت أهمية القمح في إنتاج الخبز، ما أدى

https://www.enabbaladi.net/750932/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88/
https://www.cnbcarabia.com/143128/2025/23/09/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2:-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/I1om62bj5z
https://twitter.com/NoonPost/status/1580619386619981830?ref_src=twsrc%5Etfw


إلى كوارث اقتصادية، خاصة عندما قورنت أسعار القمح المحلي بالمستورد، فتم خفض سعر الشراء
من الفلاحين، ما تسبب بعزوفهم عن الزراعة. لكن لاحقًا، بعد إدراك أهمية الملف، اشترت الحكومة
القمح من الفلاحين بأسعار تفوق سعر الرغيف، ما أدى إلى تراكم مخزون استراتيجي يكفي لخمس

سنوات، حتى بات يُخزن في الأنفاق.

كد عفيف أن الفلاح السوري قادر على إدارة أرضه وموارده بذكاء، إذا ما تم رفع سعر المحصول، وأ
مشـددًا علـى دور الدولـة في إدارة الميـاه وتـوفير الأسـمدة والمحروقـات والبـذار، إضافـة إلى بنـاء السـدود
الــتي لم تُســتثمر بالشكــل الأمثــل، بســبب الفســاد أو ضعــف الخــبرة، رغــم الاســتنفار الحكــومي لتــأمين

بدائل زراعية ودعم القطاعين النباتي والحيواني.

يــزون الــذي انهــار عــام  نتيجــة وفي منطقــة الغــاب، شيّــدت نحــو خمســة ســدود، أبرزهــا ســد ز
ضعف الدراسات، إلى جانب ثلاثة سدود في أفاميا، اثنان منها فاشلان، والثالث خُفّضت سعته بعد
التنفيذ ليُستخدم لتغذية الآبار السطحية. ورغم ذلك، استمر التوجه نحو الزراعة، ما جعل القمح

يُصنّف كمحصول استراتيجي، قبل أن يتحول إلى “كارثة حقيقية” بسبب تراجع الاهتمام به.

وخلال سنوات الحرب التي شنها نظام الأسد على شعبه، واجه القمح تحديات كبيرة أبرزها فقدان
ـــة، إلى جـــانب اســـتمرار ـــذي ضرب الأراضي البعلي الأمـــان، والتهجـــير القسري للفلاحين، والجفـــاف ال
سياسة التسعير غير المجزية، حيث كانت الحكومات السابقة تسعر القمح بأقل من تكاليف إنتاجه.
أمــا الحكومــة الحاليــة، فقــد منحــت  دولارًا إضافيًــا للطــن فــوق الســعر المعلــن، لكنــه لا يــزال غــير

كافٍ، خاصة مع انخفاض الإنتاج.

يا بأطوار متعددة منذ البذرة الأولى للقمح حتى اليوم، فقد ظلت مرتّ سور
حتى عام  دولة مكتفية ذاتيا من #القمح، كما كانت تصدّر من فائض
يا وكيف وصل إلى ماهو عليه اليوم؟ إليك القصة إنتاجها.. ماقصة قمح سور

pic.twitter.com/zlVBIZNctC بإيجاز.#نون_بوست

NoonPost) May 21, 2022@) نون بوست —

وأضاف عفيف أن الحصار وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وغياب التمويل الشامل للقطاع، زاد من
ـــأمين صـــعوبة الزراعـــة، إذ اقتصر الـــدعم علـــى الســـماد والبـــذار، بينمـــا بقـــي الفلاح دون دعـــم في ت

الحصادات والجرارات والعمال والمبيدات.

كما أثرت الحرب على المساحات المزروعة، وترك الفلاحون أراضيهم، ما دفع حكومة النظام البائد إلى
طرحهــا كضمانــات للاســتثمار، لكــن الفســاد والمافيــات دخلــت علــى الخــط، واســتولت علــى الأراضي
بأسعار بخسة، قبل أن تبدأ المنافسة لاحقًا على استئجارها بأسعار أعلى، وسط استمرار الفساد في

إدارة المساحات الزراعية.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1528076577497546753?ref_src=twsrc%5Etfw


كثر من يا تتواصل..النيران تلتهم مساحات واسعة وتحرق أ حرائق غابات سور
 دونم من القمح والشعير والتي تحتاج  عامًا على الأقل لاستصلاحها

pic.twitter.com/PFWe5AFloE

NoonPost) September 10, 2020@) نون بوست —

يـا كـانت تاريخيًـا مـن الـدول المنتجـة للقمـح، إلا أن السـياسات الاقتصاديـة المتبعـة خلال ورغـم أن سور
العقــود الماضيــة، ولا ســيما في عهــد النظــام البائــد، ســاهمت في تهميــش هــذا المحصــول الاستراتيجــي
يــا تســتورد لصالــح الاســتيراد، الــذي تحــوّل إلى بــاب واســع للفســاد بحســب عفيــف. فقــد كــانت سور
القمح من روسيا، في وقت كان فيه المنتج المحلي يُقصى عمدًا، تحت ذريعة أن السعر العالمي أرخص
مــن المحلــي، وهــو منطــق تبنّــاه بعــض المســؤولين آنــذاك لتبريــر تجاهــل الفلاحين، مــا أدى إلى تــدمير

الإنتاج المحلي لصالح المستوردين وشركائهم من المسؤولين الفاسدين.

ولم يكن القمح وحده ضحية هذه السياسات، فمحصول الشوندر السكري أيضًا تعرضّ للإهمال،
حيث كانت نواتجه تُستخدم كعلف للأغنام طوال الشتاء، وبعد إلغاء زراعته، ارتفعت أسعار البدائل،

ما ألحق خسائر كبيرة بقطاع الثروة الحيوانية، وهو ما انسحب لاحقًا على القمح أيضًا.

من الاكتفاء إلى الاستيراد
أما على صعيد التمويل، فقد شهد الموسم الماضي صفقة فساد واضحة في ملف السماد وفقًا للخبير
عفيـف، حيـث اشـترت المصـارف الزراعيـة كيـس السـماد بسـعر  ألـف لـيرة (نحـو  دولارًا)، بينمـا
كـان متاحًـا في القطـاع الخـاص بــ ألـف لـيرة فقـط. هـذا الفـارق الكـبير ذهـب لجيـوب الفاسـدين،
فيمـا اضطـر الفلاح لـشراء السـماد بالسـعر المرتفـع كـونه ممـولاً كـدين مـن المصـارف الزراعيـة، في صـفقة

تورط فيها مستوردون ومسؤولون على حد سواء.

وأضاف عفيف: اليوم، تواجه الأراضي الزراعية خطر التوقف عن الإنتاج، إذ أن معظمها غير مفلوح
بسبب ارتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بزراعة القمح. ويُضاف إلى ذلك ضعف الإنتاجية، نتيجة
غيـاب الاهتمـام بنوعيـة البـذار، في وقـت تُقـاس فيـه إنتاجيـة القمـح عالميًـا بوحـدة المساحـة، وهـو مـا لا

يُراعى محليًا.

وبينّ عفيـف أن الاسـتيراد لم يكـن خيـارًا اقتصاديًـا في زمـن النظـام البائـد، بـل سـياسة ممنهجـة تخـدم
مصالح الفساد، حيث تم دعم المستوردات بدلاً من دعم الصادرات، ووُضع دولار خاص للاستيراد،

ما زاد من تشوّه السوق المحلي.

ونبّه إلى أن إعادة تأهيل القطاع الزراعي ليست مهمة سهلة في ظل الواقع الاقتصادي الهشّ الذي

https://t.co/PFWe5AFloE
https://twitter.com/NoonPost/status/1304109885114646528?ref_src=twsrc%5Etfw


تعيشــه البلاد، فالمساحــات المزروعــة بالقمــح تتراجــع، والزراعــات البعليــة مهــددة بــالتوقف، بينمــا تتجــه
كثر ربحًا، نظرًا لغياب الدعم والتمويل لمحصول القمح، ويُضاف زراعات السقي نحو محاصيل أخرى أ
يــق، مــا يجعــل الفلاح في مواجهــة الخســارة إلى ذلــك غيــاب نظــام تــأمين زراعــي ضــد الجفــاف أو الحر

المؤكدة، ويدفعه للتخلي عن الإنتاج، كما حدث فعلاً في مواسم سابقة.

يـا مجـرد مسـألة زراعيـة، بـل ملـف استراتيجـي يرتبـط وخلاصـة القـول، لم يعـد محصـول القمـح في سور
بـالأمن الغـذائي والـثروة الحيوانيـة معًـا، لـذا فـإن إعـادة الاعتبـار لهـذا المحصـول تبـدأ مـن دعـم الفلاح،
وتوفير التمويل، وتقليل التكاليف، وتطوير البذار، ووضع سياسات تحمي المنتج المحلي من منطق

الاستيراد الذي أثبت فشله.
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